
يشمـل شخصـيات كـبيرة.. تفاصـيل صـفقة
إطلاق  أسيرًا في اليمن

, مارس  | كتبه خالد عبد الواحد

وأخـــيرًا تمكـّــن طرفـــا الصراع في اليمـــن مـــن تحقيـــق اخـــتراق في ملـــف الأسرى والمعتقلين والمختطفين
والمخفيين قسرًا، خلال المشاورات التي انتهت الاثنين الماضي بالإفراج ولو عن عدد محدود من الأسرى

بينهم قيادات كبيرة، فضلاً عن الإفراج عن الصحفيين الذين حُكم عليهم بالإعدام.

انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية بالقرب من العاصمة
السويسريـة برن، والـتي انطلقـت في الــ  مـن الشهـر الجاري برعايـة الأمـم المتحـدة واللجنـة الدوليـة

للصليب الأحمر.

ل إلى صفقة لتبادل الأسرى، تشمل في وأعلنت الحكومة اليمنية المعترَف بها وجماعة الحوثيين التوص
كثر من  أسيرًا ومحتجزًا لدى الطرفَين. هذه المرحلة إطلاق سراح أ

كّـــد رئيـــس وفـــد الحـــوثيين في مفاوضـــات تبـــادل الأسرى، عبـــد القـــادر المرتـــضى، وفي الســـياق ذاتـــه، أ
اختتام المفاوضــات المنعقــدة في ســويسرا بالاتفــاق علــى تنفيــذ صــفقة تبــادل واســعة تشمــل  مــن
ا وســـعودي  أســـيرًا ومحتجـــزًا مـــن التحـــالف الحكـــومي بينهـــم  أسرى الجماعـــة، في مقابـــل
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سودانيين، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد  أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر
رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

وبحســب أعضــاء الوفــد الحــوثي المفــاوض، فــإن مــن ضمــن المشمــولين بالاتفــاق المعتقلــة اليمنيــة في
سجون حزب الإصلاح بمأرب سميرة مارش، والمختطفون من آل الأمير وعدد من اليمنيين المحكوم

عليهم بالإعدام من قبل السعودية.

كدّ عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل، أن الصفقة الحالية شملت الصحفيين الأربعة في المقابل، أ
القــابعين في ســجون الحــوثيين والمحكــوم عليهــم بالإعــدام، إضافــة إلى شقيــق الرئيــس الســابق اللواء
يــــر الــــدفاع الأســــبق اللواء محمــــود الصــــبيحي، وأولاد نــــائب الرئيــــس نــــاصر منصــــور هــــادي، ووز
السابق الفريق علي محسن، وكذا نجل وشقيق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق

صالح.

وأضــاف: “شملــت الصــفقة أيضًــا عــددًا مــن القــادة العســكريين والمــدنيين وعــشرات مــن المحكــومين
الآخرين، وعددًا من أسرى التحالف العربي”.

أنُشئت اللجنة الإشرافية لدعم الأطراف في الوفاء بالتزامها بموجب اتفاق
ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع.

وأوضــح أنــه تــم تأجيــل الإفــراج عــن الســياسي البــارز والقيــادي في حــزب التجمــع اليمــني للإصلاح، محمد
ــا حصولهم علــى معلومــات رســمية بمــوته، ومؤكــدًا أنه ســيتم عقــد قحطــان، للمرحلــة الثانيــة، نافيً

المزيد من جولات التفاوض وصولاً إلى الإفراج الكلّي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل.

كـّد ماجـد فضائـل أن مطـالبهم وعروضهم لم تخضـع لأي تمييز أو انتقـاء أبـدًا وشملـت الكـل، بمـا في أ
ذلــك الجــنرال فيصــل رجــب والســياسي محمد قحطــان، وكافــة المعتقلين والمختطفين مــن سياســيين
كاديميين وإعلاميين، فضلاً عن الأسرى من كافة الجبهات بما في ذلك جبهات حجور في محافظة وأ

حجة شمال غربي اليمن.

مؤكدًا على أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بالإفراج عن  أسيرًا ومعتقلاً ومختطفًا هو جزء من
كل، وستتم خلال الفترة المقبلة عقد جولات أخرى من المفاوضات وصولاً إلى الإفراج عن الجميع.

وتعليقًـا علـى ذلـك، أعلـن المبعـوث الأممـي إلى اليمـن، هـانس غرونـدبيرغ، في ختـام الاجتمـاع السـابع
للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، والمنشأة بموجب اتفاقية ستوكهولم لدعم الأطراف
يــن لأســباب تتعلــق بــالنزاع، أعلــن انضمامه لمئــات الأسر للوفــاء بالتزاماتهــا بــالإفراج عــن جميــع المحتجز

اليمنية في تطلعهم إلى التنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج.

اتفاق تبادل الأسرى شمل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام،
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كرم الوليدي عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأ

بحسب البيــان الصــحفي، جــاء اجتمــاع ممثلــي الأطــراف في إطــار عضــويتهم للجنــة الإشرافيــة لتنفيذ
اتفاق تبادل المحتجزين، ويشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة

الدولية للصليب الأحمر.

وقد أنُشئت اللجنة الإشرافية لدعم الأطراف في الوفاء بالتزامها بموجب اتفاق ستوكهولم، للإفراج عن
جميع المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع.

وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت الأطراف في اجتماعات سابقة للجنة الإشرافية على اعتماد نهج مرحلي
كتوبر/ تشرين الأول  اجتمعت اللجنة للإيفاء بالتزامها في الإفراج عن الكل مقابل الكل، وفي أ

كثر من  محتجز من الجانبَين. الإشرافية واتفقت على إطلاق سراح أ

بناء الثقة
رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، دافني ماريت، من جانبها قالت إن “هذه
الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتّت شملها، وتسهم في بناء الثقة بين

الأطراف، آملةً أن تؤدي إلى مزيد من عمليات الإفراج”.

ــة الاســتعداد لمواصــلة دورهــا ــدت مــاريت أن “اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر تقــف علــى أهبّ كّ وأ
يارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في استعادة الروابط كوسيط محايد، وتيسير الز
العائلية، ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، حتى يتسنى

لآلاف آخرين العودة إلى ديارهم”.

يـن، وتنفيـذ عمليـات وكـان الكثـير ينتظـر أن يشـير البيـان المشـترك إلى موعـد تنفيـذ خطـة تبـادل المحتجز
يارة المتبادلة لأماكن الاحتجاز، منتظرين أن يتم إعلان ذلك في القريب العاجل. الز

ـــادل الأسرى بين وفـــد الحكومـــة ووفـــد الحـــوثيين في ســـويسرا قـــد ـــى اتفـــاق تب ـــع عل ـــان التوقي وك
شمل الإفراج عن الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث

كرم الوليدي. حميد وأ
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ترحيب واسع
إلى ذلــك، لقــيَ الاتفــاق علــى الأسرى بين الحــوثيين والحكومــة اليمنيــة صــدىً واســعًا في الأوســاط
اليمنية، وتمنى المواطن عصام عبد الله، الذي ينتمي إلى محافظة إب وسط اليمن، أن يكون شقيقه

المعتقل في سجون الحوثيين منذ  أعوام ضمن الأسرى المف عنهم.

وقــال لـــ”نون بوســت” إن هــذا الاتفــاق التــاريخي لإطلاق الأسرى جعــل الفرحــة فــرحتَين، كــونه يــأتي
بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه يتعذب وأسرته نفسيا ليل نهار في انتظار الإفراج
عن أخيه الذي كان يقاتل في صفوف القوات الحكومية بمحافظة مأرب، متمنيًا إطلاق سراح الأسرى

بأسرع وقتٍ ممكن، فحالة والدته الصحية لم تعد تحتمل.

ــة بمحافظــة تعــز، والواقعــة تحــت ســيطرة فيمــا يؤكــد الشــاب محمد علــي القــاطن في منطقــة الجندي
الحـــــوثيين، أن إطلاق الأسرى هـــــي مســـــألة إنسانيـــــة أولاً وأخـــــيرًا، راجيًـــــا مـــــن جميـــــع الأطـــــراف
المتصارعـــة التعجيل بـــإطلاق سراح الأسرى، لعـــل والـــده الـــذي كـــان يقاتـــل في صـــفوف الحـــوثيين في
محافظة تعز ضمن الصفقة، فإخوته الأربعة ووالدته يعيشون في وضع نفسي سّ للغاية، فالانتظار

الطويل منذ  سنوات يعذبهم.

فيمـــا يتفـــاءل المعلـــم لمـــادة اللغـــة العربيـــة عبـــده صالـــح مـــن محافظـــة إب بـــأن نجـــاح اتفـــاق تبـــادل
الأسرى ســيفضي إلى إطلاق رواتبهــم المنقطعــة منــذ  أعــوام، بــل يذهــب تفــاؤله إلى أبعــد مــن ذلــك

لوقف الحرب في البلاد/ والتي تدخل عامها التاسع.

وتترقب الكثير من العائلات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية والحوثيين، وبفا الصبر
والـدموع، لحظـة إعلان أسـماء الأسرى الذيـن سـيتم إطلاق سراحهـم ضمـن هـذا الاتفـاق، علّـه يكـون

هناك أحد أقاربهم.

يقول السبعيني ناجي علي، الذي بالكاد يتحسّس طريقه لضعف شديد في بصره، إن ابنه الثلاثيني
فواز أسره الحوثيون في محافظة الضالع عام ، وأنه لا يعلم إن ما زال على قيد الحياة، متمنيًا
كـثر مـا أفقـده بصره هـو حزنـه علـى وبـدموع باكيـة أن يكـون ضمـن الأسرى المفـ عنهـم، موضّحًـا أن أ

ابنه فواز الذي طال غيابه.

ويقابــل إطلاق أســير واحــد مــن القــوات الحكوميــة عــدة أسرى من الحــوثيين، حيــث يقــول أصــيل
السقلدي، مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية التابعة للقوات الحكومية، إن هذه الصفقة
تبخس الحوثيين، وأنهم ليسوا من بخسوهم، لكن الحوثي ومشروعه هو من جعله بهذا القدر على

حدّ قوله.

ير الدفاع الأهم في الاتقاق أن هناك شخصيات محورية في ملف الأسرى، وز
السابق وشقيق الرئيس السابق هادي وغيرهما، وهي المرة الأولى التي يُتوصّل



فيها إلى اتفاق لاطلاق عدد من الشخصيات الكبيرة

يـدة علـى تـويتر، أن أبـرز الأسرى المتفـق علـى الإفـراج عنهـم في الصـفقة الموقعـة في وأضـاف صلاح في تغر
ير الدفاع واللواء الركن ناصر منصور هادي شقيق سويسرا هم اللواء الركن محمود الصبيحي، ووز
الرئيس السابق، والعميد الركن محمد عبد الله صالح ابن اخ الرئيس الراحل، والعميد عفاش طارق محمد
عبــد الله الابــن الأكــبر لرئيــس المقاومــة الوطنيــة، والعميــد أحمــد علــي محمد عمــر الــدماني أبــو قصي،
يـق علـي محسـن الأحمـر، وكوكبـة مـن قـوات التحـالف والقيـادي صـدام حسين العـولقي، وأولاد الفر

العربي.

ــائج اجتمــاع اللجنــة الإشرافيــة المعنيــة باتفــاق تبــادل الأسرى ــاركت نت الحكومــة اليمنيــة من جهتهــا ب
كدت في بيان لها نشرته وكالة “سبأ” الرسمية أن فريقها في اللجنة الإشرافية قد تعامل والمعتقلين، وأ
كـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الأسرى بجدّيـــة ومســـؤولية كاملـــة مـــع هـــذا الملـــف الإنســـاني الهـــام، لإطلاق أ

والمحتجزين بهدف لمّ شمل مئات الأُسر بذويهم الذين طال انتظارهم.

ودعا البيان إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقّى من الأسرى
يــارات المتبادلــة للجميــع والمختطفين، عملاً بمبــدأ الكــل مقابــل الكــل، وشــدّد علــى ضرورة الســماح بالز
دون اســتثناء، وعلى رأســهم مــن تبقــى مــن المشمــولين بقــرار مجلــس الأمــن رقــم ، وضرورة

الكشف عن مصير المخفيين قسريا.

ووقّعــت الأطراف اليمنيــة علــى ملــف تبــادل  ألــف أســير مــن الجــانبَين (الكــل مقابــل الكــل) في
العاصمة السويدية ستوكهولم، في العام ، وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين قوائم
بأسماء المعتقلين، إلا أن هذا الاتفاق ظل حبرًا على ورق، وربما بدأت الأطراف المتصارعة بتنفيذه الآن.

مقدمة جادّة لوقف الحرب
كدّ أن مسألة إطلاق الأسرى التي تمّت تعتبر تطورًا إيجابيا المحلل السياسي اليمني رياض الزواحي، أ
كثر نجاعة في هذه المرحلة، وسوف تؤسّس هذه الخطوة لإطلاق يعكس بوادر للبحث عن حلول أ
كافة الأسرى من الطرفَين، وهذا يعتبرَ من استحقاقات السلام الذي تحاول جميع الأطراف البحث
عنــه في هــذه الفــترة الــتي يمــرّ بهــا اليمــن والعــالم بشكــل عــام، وبالتــالي هنــاك تفــاؤل بــأن تكــون هــذه
كثر وإيقاف كثر شجاعة وصبر لدى الأطراف كافة، لعمل حلول أ الخطوة الإيجابية مقدمة لخطوات أ

الحرب في اليمن والتأسيس لسلام دائم.

ويضيــف الــزواحي لـــ”نون بوســت” أن خطــوة إطلاق الأسرى بين حكومــة صــنعاء والحكومــة اليمنيــة
تمهّـد لإطلاق الكـل مقابـل الكـل، وتؤسّـس لسلام عـادل يضمـن حقـوق اليمنيين بشكـل عـام، وهـي

ية لإنهاء الحرب في اليمن. مقدمة جادة للبحث عن حلول جذر

https://twitter.com/aselsaqladi/status/1637802640481435648?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA
https://t.co/5ILDL21orM


الزواحي ختم مداخلته بأن الاتفاق يعدّ بادرة إيجابية يجب أن تُدعَم، وأن يتم وضع ضوابط معيّنة
ير لإيقاف اعتقال الصحفيين، لكن الأهم في الاتقاق أن هناك شخصيات محورية في ملف الأسرى، وز
الدفاع السابق وشقيق الرئيس السابق هادي وغيرهما، وهي المرة الأولى التي يُتوصّل فيها إلى اتفاق

لاطلاق عدد من الشخصيات الكبيرة.
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